
..لمحا!ر
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آتهئأأناها

الآنأكئدتكي

البعيبالصباحسفز

قفؤةءفزةيربلا

ذقا،ملأىالروحمطبنيفيفالفناجين

البياض!قوقتقطزوالعناقيذ

صديد.بقايا

الحمامةجناحميئ

حثيىقي،رينتتةأختار

!ريديفيآكنزها

دمي؟!ضاغأين

فمي!فيآغرزهاففث:

ريقي،أين

ولزوجئه؟مرارئه

..جديبحريتيبرمايىممتلئاكان

ريشتتةالطئرإلىفةعذث

!نشيديوازتخفث
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!نوائه،"الآن"غزة

وقطقغة."ذفها

".حديبأفقءمنفيالآنئيثئر!

حديد!منأفتيفياكلةنيئثنقذفها

دانياوهادي!

لحظةءفيالثوزانكشزقد

)قصيدة(

الصقوزغتزثها

وجبةيرإلى

عيونءجميقةمن

نحيفةكصوأصابع

وحليتادقاينزؤتذيص

تجتفشبئ.منشتقةعلى

زكبءعلىتفويالعماراث

غضنب؟فيؤتكئز

الستماءصتؤقيئغزبخوالذخان

..شكانهابأرواح

زكائم،مخقبءؤيلييماعلىالعيونيفتحونأطفائهاكان

الأخيزالسريزهذائقذهبكانتوالقذائ!

ؤفجفاعلىالصغازليغفو

اتمنائم.ويطول
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وتزتعيثنالكلماتتفهث

صئوز:وغبازفكت!ئزةحروقاالصئفحاتعلىوتهز

وأالمدارسبينقثصءئقتشندئابةءبمدافعإثردئابةءليزارءفقطغةءبجنازيرصئوز

منها.الصواريخصئيةبرئطلقونعنالئؤيمغزف
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الدغزشنفهاأمواخهوالبحز،غزةلشواطئصئوز

..النفدثبشيالثبارجات:يلاحفتهاميئ

تثموفاطوكيو،كاراكاسن،،لندنلشوارعصئوز

أشتم

القمتحثأنينمن

..الغضتدثطئوليأو

ليغزفيصئوز

وففوخزحهاعنئشيحئون

ذئخهافشتعجليتثيئ

يتفزبخ!ومرتجئء
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تكدشغئئم

فزتذة.كفئةءبيضاءوالسئماء

تفوء،قطط

توثريفزقييغبرنونشؤة

فغطرةشئفتا

بداخليالزماذئخزكن

فشؤد،ة.والزوخ

هائلغافيفرنغزةوسماء

ئمهاالمدينةآخذ

الكويقفيوتصاغذث

الشئواء،رائحة

ئعائها،الثيودبقئميئوساك

المتحفشونوتساتق

..تجثعهاأوشراثهامزاليإلى

قطزفنا،

الصغيرقثهاقيزجاح!راءوأنا

تونممنكتقيعلىويدي

بدفئها.أستجيز

فناقطز
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رموشينإلىأعيذأنأخايئوأنا

كحئقها.

قطز

الشوارغوتغتسل

المدينةمدينةيربكتدموعمن

..أختفا
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المدينةسماءفيواق!ققز

الذائتأفضئتهيرشتغ

ماءالكطئمىفيأمافي

اتطزماءتلأقغالرخاحؤخف!

شتغرالمظلأت،الغزبات،على

إشقف!ت،الصغيراتالتتات

..الحزينالتونسيئشارمجنا

صتفتيئغيت!ازئدامجلثالياسميهنثرثرةقفقاقيغفتيفيوحدقي"كئث

الؤتز...انقطاعحتى

وامرأتيوحدقيكنث

الغزبأ:منهاتقثتي

أجيء؟""هل

إمرأتيالقفحتئذز

القمييئ.الزصاصىشتايمفيخريئتوزبخوأنا

"لا،"قفث:

مقعديعلىوانزرغث

شاحتة!سخنة

دما?نخزصنغتيئفاضنفجأة

نفبئشواطئه

فحايذةوالسئضاء

ئتغثيرلنسوزوا

بىفيلزماالحياذااهذ

وتزعقتعلو



وتخر!تحظئئم

أرىثئم

النار!ردة

الثرىغثهايئشتق

تشئقق.تغذهالحظة

أذنيئفيقلبيئصاز

ئذنطئولأ

الغذؤخئذسازؤفجفاعلى

افتزبوا!ذميومن

لاوحدقي،كئث

إليئمسلمونيجىلم

غزفي.ولا

عمائمفموعيبمنكهم

صوارمهئموصليلي

هربوا!صنفتهئمإلى
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القشماتكالخقفز

تفموليهمأساطيرمنقايىئم

الأبيفنفوسفوزةالآنيثضبح

المدينةلحيمفوق

.غزة

إشقئت!منكئلأليشثغزة

يغجننساغالجؤع،قفبفيكبروا4أطفاغزة

التكل،بذفعتزفكفن

القثلي،صخدثأخطفموشيوخ

أئصيكسروحمتىالدئابة،جنزيزيغطدثعششث

..العخليوقرنالعفج

نبضنغزة

الفئلي،كفانبهاحياةءزهذوتفاصيل

وسون،المدرسةبالبعلىلأبييماطفلتلويحة

يمتدحالباعةصتؤثويعلوالسئقأفييمايتلاقغ

...البغلالزمنوفاكهةالصئحراءخضاز

...ائمفتزةوشوارعهاالذنياشئزفاتعلىعرفاتوكوفئة،الشعبيئغيفاراصرخةغزة

ياسينأحمدحكمةغزة

كالمئاعتيالغائدب

الذينفثئلةعن

الطارىالموثأخقهاأغانءلحياةص4شلأغزة

الموتئخازقايفتها

لز،بحفنة

يمئعذومدارشدام،خدبئآسيىةوئقاث

الزفز.المئفرأجنحيماإلىالكلماتزغدثمنها

موتا،المفتوحة،الأطفالعيونلكن

صنغتا،وانمشمولة

خزحفيمفحصصخرةغزةقلتشأل:

عز؟وقفةأئم
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مئيأخربخكئث

تقطئني،التيالحرولبذكرياتعلىأطيز

اعتزضتثنيعندما

عاريةصرخة

رتوشن:أوئغففهاحريرلا

بوشنصذغ"برصاصةءفي

تموثزضتاآوائقينأ

أمريكاأرحانموعففوا

فيهاقنئفمالوحوشنقذ!ققد

بصيرثهالأعمىؤخهوأئى

الئعوشن!"تكاثزت

سما?آلحفةفيققرإلىأمضيففث

الصئثصفيائمتقاطلينور؟إلى

..خفيقاثفخا

آخزققزابيمافارتطفث

شدوئمزفاتمنطالغا

أغتزخنجزا

18بلرداا



والغيوئمعروبتناضتتالبفي

الورىفيناشزا

الطائفيئ.شفة
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الزجاحعئر

الغتزئخةروحيئتغئرالبحرطيوزكانت

الحارقةالشتايمشتفسن

فخئقتيقذخث

الهواءفيوضتخت

الزائحة.

واضغنهازهذا

شمال:غزنجفافيبعيذوأنا

ذئميذفيوعلى

قلبيوفي

حرون.

شفتءبلاأمضي

البرون.تحيم!ييئ

آهقة"ولانجمتاب،لا،نجمةلا

مطزقة"لا،لامنجل

المخزقة.نفيزهذا

عتاذزادءولابلاأمضي

عنديامرأةلا

يلاذولا

علاقتيحتى

بإخوتي

الزماليعلأقة

بالقتاذ

خققنيالذياللهآخفقلم

تزكني؟ققلالفهأخذللم
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معيكأئة

فزحءميئفراشتةكأئة

أضئفعيبينتر!

فغزدلموبلبل

قشقعيفي

..بيتهوالمالكينباسميماوالحاكمينآياتيماوحزقي،عباذه،ؤشتغتهجيشتةلكن

..المذعيوالكهنوت

.أمعيليسوا

أمضيالآنأنا

اتمذتخةآخيرإلى

والذاكرةالزوحفيأخرن

السئوايىهذاكل

الربمايمؤتختالزكايمفيوما

اتمشثزخة.وفي

البلايى؟ئرالبفيئذزثجتةفكم

هذاكلمنينهضشؤفطائزاوكم

الزمايى؟

قرخةأجنحةتنهضنالآنهكذا

بأسئلةبرجارنجة

وشائمنخدءؤممثزكلفيؤئخفق

يىالحصاارنتظابا

دانيالهادي

تون!رفيمقيمثمثورياكىتتخاعو

تونس-السادلسالمنزهاللوفيرو-مقهى

14/1/90(02)


